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وليد فارس
جـاءت عـمليـة تـسلـيم الـسلـطــة قبل
موعدهـا المقرر بيومين ضربة استباقية
ضد القاعـدة والبعثيين القـدامى وإيران
والجـزيـرة معـاً. فقــد وصلت الحكـومـة
المؤقتـة وقوات التحـالف معلومـات تفيد
بأن هـذه القوى المـذكورة كـانت تسـتعد
لجعل يـوم الـثلاثين من حـزيـران يـومـاً
داميـاً وهـزيمـة للـولايــات المتحـدة مع
الحكومـة الانتقالـية الجديـدة في العراق.
وفي تحلـيلاتنـا المـبكــرة كنـا نـعلم بـأن
)الـتحـــالف الجهــادي!( كــان يهــدف إلى
استخـدام يــوم الثلاثـين من حـزيـران
لمـنفعتـه، ولكن الامـر فـاتهم فـاصـبحت
المبـادرة الآن في ايـدي رجــال الحكـومـة
العراقية الجـديدة. وقد خـسر )التحالف
الجهـادي( فــرصته الـرمـزيــة المهمـة في
الهجـوم حــسب إرادته وفي الــوقت الـذي
يريد. وكان في حسابـاتنا أن هؤلاء القتلة
ســوف يضـربـون وحـسـب استعــدادهم
الـثلاثـين مـن حــزيــران غـير أن هــذا
الـسـينـاريـو قـد فـشل الآن تمـامـاً.. وإن
حكـومـة الـدكتـور أيـاد علاوي أصـحبت
لديها الفرصـة المؤاتية للضرب أولًا وعلى

الأقل من الناحية السياسية.
وهكذا وجدنا هذه الامور الآن:

*إعلان حالة الاستقلال.
*نشر القوات العراقية وإشغال المتمردين
في أي مكان أو زمـان يعرضون فيه قوتهم

وإفشالها.
التحرك دبلوماسياً.

تلك هي إشارات مبكرة استلمتها الجزيرة
مع بعـض الاحــاديث والـتحـليـلات التي
تبين الامـاكن التي سـوف تكـون أهـدافـاً
لهــؤلاء )الجهـــاديين(: مـثل الحكــومــة
الجـديـدة والمـواقع الـرمـزيــة المهمـة أو
المصالح ذات الـصلة. والأهم مـن ذلك فان
اعـضاء حكـومة علاوي قـد اتخذوا كـافة
التدابير الوقائية الضرورية. ولكي نكون
أكثـر وضـوحـاً فـان الهجمـات ضـد قـوات
التحـالف ستستمـر وربما تزداد فـاعليتها

فرانسيس فوكوياما
الآن وقـد اغـلقت سـلطــة التحـالف
المـؤقتـة ابوابـها ونقـلت السـيادة إلى
العـراق، فإن الـوقت قد حـان لتأمل
الانـتقـــادات الكـثـيرة الـتي وجهـت
لجهود إدارة بـوش الهادفـة إلى إعادة
اعمـار فترة مـا بعـد الحرب، ولـفرز
اخفاقـاتنـا الحقيقيـة عن المـشاكل
الـتي لم يكـن من المـمكـن تجنـبهــا،
بصرف النظـر عن الاستعداد الجيد

لها.
فقـد جـزم الكـثير مـن النـاس بـأن
مــشـكلــة الإدارة كــانـت تكـمـن في
حقيقـة أن الـبنتـاغـون، الـذي كـان
مسؤولًا عـن تنظيم إعـادة الاعمار،
قـــــد أخفـق في الاصغــــاء لـلخـبراء
الاقلـيمـيين في وزارة الخــارجيـة أو
 CIAبشـأن ما يـنبغي عـمله. لكن
من الخطـأ الاعتقـاد بأن المخـتصين
الاقلـيـمـيـين  في كل مـن هـــاتـين
المـؤسستين قـد فهموا العـراق جيداً
بما فيـه الكفايـة عشيـة الحرب كي
يـوفـروا الإرشـاد النـوعـي للانتقـاد

السياسي.
لقـد تبدل العـراق بشكل مـثير منذ
أن أغلـقت سفــارتنـا عـام 1991، ولم
يعد هنـالك من أمريكي يمتلك فهماً
جيداً لأي مشهد سياسي في عراق ما
بعد صدام حـسين. فنحن، مثلًا، لم
نعـــرف شـيـئـــاً عـن دور آيـــة الله
الـعظمـى علي الـسيـستـاني كقـائـد

إن من غير الـواضح الآن اننا سنكون
قــادريـن علــى الـتعـــافي من هــذه
الأخطاء في العراق. لكن الواضح إننا
نستطيع أن نفعل ما هو أفضل حين
نحتـاج إلى إعادة إعمار بلد ما في مرة

قادمة. 
وبـالـطبـع، لن يكـون الأمــريكيـون
متشوقين للقفز سريعاً نحو ممارسة
بنـاء دولة أخـرى بعد العـراق، لكن
استـناداً إلى خبراتنـا في عالم مـا بعد
الحــرب البـاردة، فــإن من الملـزم أن

يحصل ذلك. 
فقد أصبحنا منـشغلين بعملية بناء
دولة كل سـنتين منذ انـتهاء الحرب
البـاردة، وهنـاك وفـرة من البلـدان
الــشبـيهــة ببــاكــستــان وكــوريــا
الــشمــاليـة، والـتي تنـطــوي علـى
إمكــانيــة أن تـصـبح دولًا فــاشلــة

وخطرة بين عشيةٍ وضحاها.
والآن، فـإننا نحـتاج إلى القيـام بشيء
مـن بناء الـدول في واشنطن نفـسها،
مـن خلال إقــامـــة مجمــوعـــة من
المؤسسـات للتعامل مـع دول عاجزة
كهـذه علـى المـدى الطـويل. وبهـذه
الطريقة فقط سيكون باستطاعتنا
التعلم من أخطـائنا الماضية والتأكد
من أن لا نـضطـر إلى إعــادة اختراع

دولاب بناء الدول على الدوام.
ترجمة / عادل صادق

عن / لوس أنجلس تايمز

وليـس من المـدهش أن الـبعض بـدأ
يقـول إن سلطـة التحـالف المـؤقتـة
بـاتت ترمـز إلى ما مفـاده: )لا يمكن

توفير أي شيء(!
ولـو كانـت إدارة بوش قـد فعلـت ما
هـو مناسب، لكانـت قد أنشأت دائرة
دائمـة لإعــادة الإعمـار قـبل وقت
طــويل مـن الغـزو. سـتكـون هـذه
الـدائـرة - وهـي صغيرة - مــوطنـاً
للمتمرسـين في تجارب سابقـة لبناء
الـدول وتـسـتطـيع أن تقـوم بـدور
مركـز تنـسيق مـؤسسـاتي تبـادلي
وقـاعـدة لـلتعـبئــة عنـدمــا تحل
الازمة. وكـان ينبغي أن تكون هناك
شخصية سلطوية، كبول بريمر، قد
عـينت آنـذاك لـرسـم خطـة إعـادة
الاعمـار - رجـوعـاً إلى آب 2002 علـى
الأقل، حـين وقع الـــرئـيــس أمـــر

التخطيط للحرب. 
وسـتكون هـذه المؤسـسة قـد عبئت
بـالمـوظـفين المـطلـوبـين وجهـزت
للانـطلاق إلى مسـرح الحدث تمـاماً

قبل الحرب نفسها.
وكـان يمـكن لمـديـر سـلطـة إعـادة
الاعمــار أن يكــون قــادراً علــى أن
يطـرح بعض الأسئلـة الصعبـة على
المـخطـطين العـسكـريـين، عمـا إذا
كـانـوا، مـثلًا، يمـتلكـون خـطـطـاً
للتـعامـل مع السلـب والنهب أو عـما
إذا كانـت لديهم قوات كـافية لحفظ

الأمن في فترة ما بعد الحرب.

تـنظيم الأمـور أو يعرف مـا الذي لا
يعرفه. فعنـدما قام الجـنرال تومي
فـرانكس، رئـيس القيـادة الوسـطى
آنذاك، بايجاز خطة الحرب للرئيس
بوش ومستشاريه الاساسيين، والتي
لم تشـتمل علـى مـا يـدعـى بخطـة
 Phase IVبشـأن ما يـنبغي عمله
بعـد انتهـاء العمليـات العدائـية، لم
يفكر أي من رؤسـائه المدنيين حتى
بـســؤاله عن وجــود تلك الخـطـة.
وكـانـت النـتيجـة أن الإدارة أعـادت
اخـتراع الدولاب، وقـد فعلت ذلك في
آخـر لحظة. وأبـتدأت بيروقـراطية
جــديــدة، وهـي سلـطــة الـتحــالف
المـؤقتـة، التي قـضت معظـم الأشهر
الأولى من الاحـتلال في بنـاء نفـسهـا
بدلًا من بنـاء العراق. وكان الجنرال
المـتقــاعــد جي غــارنــر قــد عين
لـتنـظـيم إعــادة الاعمــار يــوم 20
كـانـون الثـاني 2003 فقـط. وانتقل
من طـاقم سـتة اشـخاص في كـانون
الثـاني إلى طـاقم مـن 700 شخص في
الـشهــريـن اللاحـقين تمــامــاً قـبل

الاقلاع إلى العراق في شهر آذار.
وقد تولى بـول بريمر أمر الطاقم في
ايـار وطـوره مـن 700 إلى أكثــــــــــر
مـن 30.000، كان الكثـير منهم جدداً
علـى الحكـومـة والـعمل في العـراق.
وكانـت هناك تنـافسات بـين سلطة
التحالف والقيادة العسكرية، وداخل

السلطة نفسها.

للشيعة - واعتـداله النسبي - إلا بعد
اشهر من الحرب.

إن المعـرفة المـطلوبـة لبنـاء امة هي
أقرب إلى المعـرفة المعززة بـالقرينة:
فـأنواع المـؤسسـات الملائمـة لمجتمع
بعينه - والممـر المؤدي إلى بنـائها - لا
تأتي من قالب محـكم التكوين لبناء
الامم وإنمـا من الأحكـام المـوضعيـة
بـشأن الظروف المحليـة. وكان الخطأ
الحقيـقي فيمـا يتعلـق بالعـراق هو
الافتقار السـياق المؤسسـاتي المناسب
لـصنع القـرار من جـانب الحكـومة

الامريكية. 
فـنحـن ببـســاطــة لم نـكن نمـتلك
القـدرة أو التـنظيم الـسابـق للحرب
لتنـسيق الجهد المـؤسساتـي التبادلي
البـالغ التعقيـد الذي تتـطلبه إعادة
الاعمار، مع أن معرفة كيفية القيام
بهـذا قـد تم تعـلمهـا بـشكل مـؤلم
خلال الجهـود السـابقـة التي بـذلت
لـبنـاء الامـة بـدءاً مـن الصـومـال
وهاييتي ومروراً بدول البلقان حتى

أفغانستان.
غير أن الـتنافس المريـر وعدم الثقة
اللـذين تطـورا بين البنتـاغون، من
جهة، ووزارة الخـارجية ومنـظومة
الاستخـبارات، مـن جهة أخـرى، قد
أديّـا بالأول إلى المطـالبة بـالسـيطرة
الوحيدة على عملية إعادة الاعمار.
ولم يكن البنتاغون، كما علمنا فيما
بعـد فقـط، يتـمتع بـالقـدرة علـى

الاخطاء الامريكية في العراق وخطة بناء الدول في المستقبل

الكتـاب البـالغ عـدد صفحـاته 1000 صفحـة
يمكن أن يكون عنوانه )أن تكون بيل كلنتون
( ويمكن أن يكون) أنا أحب لدرجة الهيام....(
إذ يتردد هـذا المعنـى في جميع صفحـاته فكل
شيء وكل إنسـان كان في صباه )لـطيفا( حتى
المـراهق الـذي آذاه كان بـالتـأكيـد )لطيـفا(،
أحـب  جدته التي ربته فيمـا كانت أمه تعمل

،وميرا وفالا جارتيه الصغيرتين     
وآلـة السـاكسـوفـون التي كـان يعـزف عليهـا
نــافخــا أوداجه. للـولـوج الى أســرار حيـاة ،
وتحــولات تفكـير رئيـس الـولايــات المتحـدة
الثاني والأربعين ، الى درجة أن كل قارئ، كما
في فيلـم  جون مـالكـوفيـتش ،سـيشـعر بـأنه
يـرى العــالم بعيــون تلك الـشخـصيـة . أنه
يتذكر ومفكـرته بين يديه مستعينا بذاكرة
مـديـدة وبمجمـوع خطـبه ... الكتـاب لـيس
مقـالا عن  الـسلطـة، ولا هو تـأمل في مـسيرة
كوكب الأرض،أنه وكما  يشير العنوان  الوقائع
الصعبة يـوما بيوم لحـياة صبي صغير ولد في
أركنسـاس  لممرضة من والد مجهـول بالنسبة
له مــات غــرقــا وأمه حــامل به في الـشهــر
الـسـادس بحـادث انـقلاب سيــارة في خنـدق
ولأنه لم يعرفه شخصيا فقد تشكلت في ذهنه
عنه صـورة الأب المثالي وكان يـسأل أمه دائما
أن تحدثه عن أول لقاء لها معه وحين قيل له
يـومـا )أنت صــورة طبق الأصل مـنه( امتلأ
سعادة . لم يكف عـن جمع أي شيء له علاقة
به ،صـورة أو قصاصـة ورق خلفها وراءه ألأب
)الكـامل( الـذي )لاعيـب فيه( .ربـاه زوج أم
سكير وعـنيف لـيصـبح سيـد أمـريكـا ، لابل
سيـد العالم ، حـتى هـذا الرجل الـذي منحه
اسمه كان بالنسبة له لطيفا رغم إدمانه على
الكحول وعنـفه ومعاملته المـؤذية لأمه. بين
هــذين الـنمـوذجـين شق كلـنتـون طــريق
حيـاته، بين الأب المثالي الميت و)بـابا( المدمن
الفظ . كان يـستلهم القوة من نماذج كنموذج
الممثل غـاري كوبر من )نـظرته حين يواجه
هـزيمـة حـتميـة علـى الأرجح ،يـتغلب علـى

كلـنتـون بـقلم كلـنتـون
هذه الـسيرورة حيث يمكن لـطفل موجوع في
عائلـته أن يجد من حـوله أوصياء مـرشدين
تيسر  رعايتـهم له وأن يتخذ نموذجا لتطور
شـخصـيته رغـم الظـروف الـصعبــة . رغم
اليتم المبكر ومعاناة أمه وفقر عائلته وقسوة
زوج أمه البـالغـة فأن الـصغير بـيل بحث عن
مـرشديـن يرجعـون أليه قـوة التحـمل وسار
على هـذا حتى حين كبر ، ومن بين مرشديه
كانت هيلاري التي أصبحت زوجته هي القوة
المـرشدة الرئيسية، معـها لايفكر كثيرا بالموت
وكـانت دلـيله علــى أنه بلغ الـرشــد.سيجـد
القارئ ربمـا أنه قد بـالغ في رسم  شخـصية )
الأب الطـيب- الزوج الطيب( لنفسه وهو يعبر
عـن ندمـه على ذنـوبه وينـبذ )الـشيـاطين(
التي تـسكـنه .أن يتحـدث عن أحـداث عـالمه
الكـبرى بحـمـيـمـيــة تـبلغ درجـــة انعــدام
الحياء،مآسيه الخاصة وعقد طفولته، وهذا )
البـابـا( الـسمـين الحبيـب والبغـيض ، وهـذا
روجــر الـشقـيق الأصغــر الــواقع في ورطــة
المخدرات والذي يتهم  كـلنتون نفسه بأنه لم
يكن قـريبــا منه بمـا يـكفي كـأخ . عنـدمـا
يتحدث كلنتـون عن بيل فأن القـارئ عندها
لا يكون ضمن منـظور )كابرا( بل في) الجناح
الغـــربـي ( و ) نـيران الحـب( ، سـيـــشـكك
المرتـابون بهذا الـسرد المعتنـى به وسيضحك
أتباع ميكـافيللي وسيقـولون:كيف للـسياسي
أن ينجح وهو يحمل مشـاعر طيبة؟ مع ذلك
فقد كان كلـنتون رئيسا عظيما . رئيسا باردا
لمرحلة باردة.حين يـذيب الاقتصاد النظيف
البـطالـة وحين يـنبئ سقـوط جدار بـرلين
بنهـاية الـتأريخ وحين يـعتقد أنه قـادر على
أن يصفي حـسابه مع القـاعدة ويقـضي على
بـن لادن وحين لا تــرى القـوة الأمـريـكيـة
العظمى في القطبية الواحدة انطوائيةوحين
تستطيع أمريكا أن تلوح بقيمها دون أن تجعل

باقي العالم يرتجف .
عن: مجلة لو نوفيل أوبزرفاتور الفرنسية

ترجمة جودت جالي

دائـما يـبذل جـهده لـكي يبقـى مخلصـا لهذا
المثــال الــذي وضعه نـصـب عيـنيـه في فترة
فتـوته . كـلنتـون الـرئـيس يـرى أن مـسيرة
كوكب ألأرض ستكون في أحسن حال لو أن كل
رؤسـاء العالم مـدوا أيديـهم لبعضـهم البعض
بالخـير . في عالم بيل كلنتون لا يـوجد إنسان
سـيئ كليـا ماعـدا بن لادن والقـاضي سـتار ،
وكل حادث يستتبع عنده موعظة أخلاقية.
- كل حادث حتـى  القضايا مـن مثل فضيحة
وايت ووتـر وفـضيحـة مــونيكـا غيـت التي
سممت فترة رئـاسته- رويت بمثـابة ابتلاءات
شافية ، مونيكا وضعته على طريق الحقيقة
؛ وبالـتالـي أقترب من ألـتي هي عكـس وضد
أهـوائه ونــزواته... التي لا يمكـن استبـدالهـا
بـأخـرى ، هيلاري الحـبيبـة ومـوضع الثقـة
والشريكة . يبدو أن الثقافة الأمريكية تسهل

خـوفه ليـؤدي واجبه .. وكـنت سعيـدا لأني
استـوعبت هذا الـدرس حين جرت المـواجهة
بيني وبين القاضي )كينـيث ستار( في قضية
مونـيكا(.وكـما في حكـاية فـرانك كابـرا عن
)الأمـريكـي المتـوسـط( ، عن مـواطن عـادي
يبدو أن قدره يجسد الحلم الأمريكي . من هو
بيل كلنتون الذي يروي قصته بيل كلنتون ؟
أنـه إنسان بسـيط ، )فتى طيـب( . يؤمن بالله
،وبالخير والـشر ، وبالخطـيئة والخلاص على
يـد المـسـيح . يــؤمن بــالعــائلــة والعـمل ،و
بـالإخلاص ،يؤمن بـأمريـكا وبنجـوم رايتها،
أنه من جيـل ) ألبيبي- بـوم ( مليء بـالأفكار
المعطـاءة ، يكره العنصريـة و معاداة الشاذين
جنسيـا والظلم . كتب وهو في الـرابعة عشرة
في بحـث مدرسي )أنـا أسعى لأن أكـون أنسـانا(
.جهـد في الكتـاب كله علـى أن يـبين أنه كـان

خـيــارات مـــا بعــد صــدام
بمــا فيهـا قـطع الاعنــاق وأعمــال رعب
مشـابهـة. وستبـذل خلايـا الارهاب الآن
جهــوداً مـضــاعفــة لـضــرب القــوات
الامــريكيـة بطـريقـة تجعل الحكـومـة
الجـديـدة في زاويـة تــرى فيهـا ألـوانهـا

الحقيقية.
وإن الكـلام المتــوقع في ضــرب شـبكــات
وخـطوط )الجهـادية( سـوف يركـز على
)عدم قـدرة هذه الحكـومة علـى الطلب
مـن قوات الاحتلال مغـادرة البلاد(. لكن
بغـداد ســوف تكــون اكثـر شفــافيـة في
التعــامل مع امـريكـا وقــوات التحـالف
حيـث ستعمل بصـورة مستقلـة مع بقاء
الاعـتمــاد علـى تـلك القـوات في حـالـة
الضـرورة.ومن جهـة أخرى سـوف تقوم
)قوى الجهاد( بنقل هجماتها الفعلية ضد
رموز حـلف الناتـو كون هـذا الحلف قرر
المسـاعـدة في تـدريب القـوات العـراقيـة
الجـديدة. وستـدرس القاعـدة خرائـطها
الجــديـــدة للـتكـيف مع هــذا المـــوقف
الجـديد.وبـصورة مـوجزة فـان عملـية
انـتقال الـسلطـة قبل مـوعدهـا الى ايدي
العـراقيين قد منـحهم الفرصة الـذهبية
الـتي ستــدفع بهــذه الـقيــادة مـتعــددة
الاطيـاف الى لاسراع في العـودة بالبلاد إلى
المحيط الاقليـمي والدولي معـاً. من جهة
أخـــرى فـــان اعـمـــال العـنف يـتـــوقع
استئـنافها من قبل نـفس الفئات والقوى
الارهــابيـة الـتي استهــدفت الامـريكـان
والعراقيين معاً في غضون الاشهر القليلة
الماضـية. لكن العوامل الجـديدة هي اكثر
سايكولوجيـة في الاحساس الذي يشير إلى
إن هنــاك ممثلًا جـديـداً علـى المـسـرح
الـدولي.فـالعـراق الآن هـو بـدون صـدام
حـسين وهـو أيضـاً بـدون بـول بـريمـر.
فـالعـراقيـون يمكـنهم الآن اخـتيـار من
يريـدون لقيـادة بلـدهم نحـو مسـتقبل

أفضل.
ترجمة / عمران السعيدي

عن / واشنطن تايمز

حملـة للتـدمير، النهـب، الاغتصـاب والقتل
تقــوم بهــا ميـليــشيــات تــدعـم من قـبل
الحكومة في منطقة دارفور في السودان، وقد
تقـود الحملـة إلى انتشـار للمجـاعة. هـنالك
مخاوف من أنه يمكن أن يصل عدد الموتى إلى
المليـون. أمريكا والأمـم المتحدة أرسلتـا كبار
مسـؤوليهـا للـضغط علـى الحكـومــة لكبح
الميـليــشيــات والــسمــاح لـعمــال الإغــاثــة
بـالدخول، وفي حالـة الفشل فمن المحتمل أن

العقوبات ستتبع.
الـرعب في غـرب السـودان قـد يكـون نـائيـاً
وقلمــا يصل إلى أسمـاع العــالم ولكن هـذا لا
يجعلـه أقل حقـيقـيــةً. لـتحـطـيـم ثــورة
الأفارقـة السـود في منطقـة دارفور، قـامت
الحـكومـة السـودانيـة بتـسليح الميـليشـيات
المسمـاة بالجـانجويـد ووجهتهم نحـو القتل،
الاغـتصاب وإرهـاب المدنيين الـذين تفترض
الحكومة تعاطفهم مع المتمردين كونهم من
الـسود. ربمـا قد يـصل عدد الـقتلى إلى )30(
ألف حتـى الآن، ويقـدر عدد الـذين هـجروا
مـن بيــوتهم بحــدود )1.2( مليـون شـخص،
قسم منهم هـربوا إلى تشـاد، ولكن معظمهم
قـد علق في مـعسكـرات نتنـة ضمـن دارفور
حيث يلوح شبح المجاعة. الوكالة الأمريكية
لـلتنميـة الدوليـة توقعت هـذا الأسبوع أنه
بـدون تقـديم المـساعـدة ربما سـوف يموت
بحـدود المليـون، وإنه مـن المحتمل أن ثـلاثة
مئة ألف سـوف يموتون على أية حال )حتى
مع تقديم المـساعدة(. زار كـولن باول وزير
الخارجية الأمـريكي وكوفي أنان الأمين العام
للأمـم المـتحـــدة الــســـودان في الـ)30( مـن
حزيـران للتأكيد علـى الحكومة: نزع سلاح
الميليشـيات والسمـاح بالمعونـات للوصول إلى
اللاجئين وإلا سـوف تكـون هنـالك عـواقب
وخيمـة.أخبر السيد باول مؤتمراً صحفياً في
العــاصمـة الخـرطـوم، أنه مــا لم تتحـرك
الحكـومــة لجعل دارفــور منـطقــة آمنـة
للمدنيـين وعمال الإغاثـة فأن مجلس الأمن
الـدولـي التــابع لـلأمم المـتحــدة سيـتخـذ
إجـراءات عـمليـة )ضـمن أيـام أو أســابيع(
حـينما كـان يتحدث في المـؤتمر فـإن مسودة
قـرار تم تــداوله في مقـر الأمـم المتحـدة في
نيـويــورك، يطــالب بفــرض حظـر علـى
الأسلحــة وتحــريـم الــسفـــر علــى قــادة
الجانجويـد، مع التهديد ضمنـياً بان هذا قد
يـشـمل الحكـومـة وقـادتهــا إذا لم تتحـسن
الأمـور.بعـد مقـابلـة الـسيـد بـاول، وعـد
الرئـيس عمر حسن البـشير بالتعاون، ولكن
مـسؤولًا أمـريكـياً تحـدث إلى وكالـة رويترز
للأنباء لاحـقاً قد شكك بقيمـة هذه الوعود
وأنه غـالباً ما كانت تعطى مثل هذه الوعود
ســابقـاً )سـوف نـنتـظــر لنـرى مــاذا هم
فـاعلـون(.الآلاف مـن المهجــرين في دارفـور
صفقوا وهتفـوا للسيد باول عند وصوله الى
واحدة من معسـكرات اللاجئين في المنطقة،
حيـنمــا وعــد )بــإنهــاء الـقتــال، إنهــاء
الجـانجـويـد(.بـالـرغم مـن كل تكـذيبـات
الحـكومـة، فليـس هنـالك نقص في الـدلائل
المـوثوق فـيها بـأن الحكومـة تسـلح وتشجع
التصـرفات الـوحشيـة لرجـال الميليـشيات.
الصـور الجويـة الأمريكـية تظهـر أن هنالك
)576( قــريــة في دارفــور )300( مـنهــا دمــرت
تمامـاً و)76( منهـا دمرت إلى درجـة كبيرة،
العديـد من المهجـرات ينقلـن أن الجانجـويد
أخبروهم بلهجة المـنتصرين بعد اغتصابهن

جماعياً: سيحملن أطفالًا عرب. 
الخـرطوم بعيـدة جداً عـن درافور بحيث أن
بعض سـكانهـا لا يزالـون يؤمـنون بـوجهة
النظـر الحكـوميـة القـائلـة بأن الأزمـة قد
ضخمت من قـبل الأجانـب الأشرار لتـشويه
سمعـة الـسـودان. بـالـرغـم من الـرقـابـة
الصـارمة فإن أنبـاء الرعب بدأت بـالتسرب،
القلـيل من الـسـودانـيين لـديـهم صحـون
لالتقاط الفضائـيات أو وسائل للاتصال عبر

 مآسي دارفور وضرورة التدخل
الدولي

شبكـة الانترنـت، ولكن الإشـاعـات تنـتشـر
بسهولة وبسرعة.

الحكومـة السودانية بدأت بالشعور بتضييق
الخناق عليها. أجبرت الضغوط الأمريكية في
الـسنــوات الأخيرة الحكـومـة علـى تقــديم
تـنازلات للـجنوبـيين )بامـتعاض شـديد( في
سعيها لإحلال السلام مع مجموعات مختلفة
من الـعصــاة في الجنـوب. في مـايــس وقعت
الحكومـة مع جيش تحـرير شعـب السودان،
مجـموعـة المتمـردين الـرئيـسة في الجـنوب،
اتفاقية للمشاركة في السلطة. إذا قاد الاتفاق
إلى تــرسيـخ سلام رسمي دائـم كمـا يـؤمل،
فـإنها سـوف تنهي حـرباً أهلـية بين الـشمال
والجنـوب استمرت تقريـباً نصف قرن، قتل
مـليــونــان ورحـل ضعف هــذا العـــدد من
مـواطنـهم الأصليـة.النجـاحات الـعسكـرية
لمتمـردي دارفور ابـتداءًً مـنذ الـعام المـاضي
جعلـت الحكومة تقلق بأنها ربما سوف تفقد
السيطرة على البلد. نظام السيد بشير ليس
لـديه شرعـية ديمقـراطيـة، ولديه شـكوك
حول ولاء قـواته المسلحـة. قسم مـن الجنود
شعروا بالـنفور لإجبارهم علـى القيام بهذه
الأفعـال في دارفـور فـوجـدوا طـرقـاً لـتجنب
إطـاعة الأوامـر. احتجـت المعارضـة في نفس
الــوقت بـأعلـى صـوت يمـكن أن يـسـمح به
بموجب قوانين السودان القمعية. بدأ حسن
الترابي، وهـو قـائـد إسـلامي تحت الإقـامـة
الجبريـة، بـدأ بـإضــراب عن الـطعـام هـذا

الأسبوع مع )66( من اتباعه.
تدعي الحكومـة أن حجم المشكلة الإنـسانية
في دارفـور قـد بـولغ بهـا بــواسطـة أجـانب
حاقـدين، في الأسـبوع المـاضي أدعـى السـيد
بـشير أن الظروف في المعسكرات للدارفوريين
المـرحلين هي أحـسن من الظـروف في القرى
المجـاورة. ربمـا يكـون ذلـك صحيحــاً، ولكن
تبقـى المعـسكــرات رطبـة، قـذرة، مـرتعـاً
للأمــراض وتعـانـي نقـصــاً مفـضـوحـاً في
التـجهيـزات الغــذائيــة. النــاس يبقـون في
المعـسكـرات خـوفــاً من أنهـم إذا ذهبـوا إلى
بـيـــوتهـم فـــإنهـم سـيقـتلـــون مـن قـبل
الجانجـويد. إذا لم يكن ذلك سـيئاً بحد ذاته،
فإن منـظمة الصحة العـالمية أكدت أن تفشي
شـلل الأطفــال في نــايجـيريــا قــد وصل إلى

دارفور.
بمـا أن نظام الـسيد بـشير ضعيف جـداً، فإن
مـوقفـاً حـازمـاً لأمــريكـا، الأمـم المتحـدة
وجيران الـسـودان يمـكن أن يـثمــر نتــائج
إيجابـية )كرر الاتحـاد الأفريقي نـداء السيد
باول بنزع سلاح الميليشيات(. فبالإضافة إلى
التلـويـح بعصـا العقـوبـات، يمكـن التلـويح
بجـزرة المساعدات إذا تم التوقيع على ميثاق
للـسلام مع المتمـردين الجنـوبيين وفي حـالة
فقدان الاستجـابة فـإن أمريكـا ربما يجب أن
تدرس إمكانيـة فرض منطقـة خطر جوي
فــوق دارفــور، مـثل الـتي حمت الأكــراد في
العراق في زمن صدام حسين.حتى لو حافظ
السـيد بشير علـى دعوة فإنه قـد يجد نفسه
غير قـادر علــى أن يجبر الجـانجـويـد علـى
الـتخـلي عـن أسلـحتـهم. ولهــذا فــإن قــوات
لـلسلام تابعـة للأمم المتحدة ربمـا ستتطلب
الحـاجة إليها لغـرض وقف إطلاق النار الذي
كـثيراً مـا كـان يخـرق والتـأكـد من وصـول
الغـذاء والتجهيزات الأخـرى.سمي سبعة من
قـادة الجانجـويد من قـبل أمريكـا كمتهمين
بجـرائم حـرب، يقـول السـيد بـاول أنه غير
متأكد فيما إذا كانت أعمال الميليشيات يمكن
أن تعـتبر عـمليـات إبـادة جمــاعيـة، ولـكن
هنــالك الـكثـير من الــوقت لـدراسـة هـذا
المـوضوع.مـا يحتـاجه النـاس في دارفور الآن
أكثــر مـن غيره هــو إنهــاء أعمــال الإبــادة
والمعونة. أما العدالة فيمكن أن تأتي لاحقاً.

عن الايكونومست
ترجمة: إحسان عبد الهادي


